
كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من
غائط وبول ونوم

يْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زرُِّ؟ ، أسَْألَُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّ الٍ المُرَادِيَّ عَنْ زرِِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أتََيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّ
فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ العِلْمِ، فَقَالَ: إنَِّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أجَْنِحَتَهَا لطَِالبِِ العِلْمِ؛ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، فَقُلْتُ: إنَِّهُ حَكَّ فِي صَدْرِي
بِيِّ صَلّىَ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، فَجِئْتُ أسَْألَُكَ: هَلْ يْنِ بَعْدَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أصَْحَابِ النَّ المَسْحُ عَلَى الخُفَّ

امٍ ا سَفْرًا أوَْ مُسَافِرِينَ ألاََّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أيََّ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلكَِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إذَِا كُنَّ
ا مَعَ وَلَيَاليِهِنَّ إلاَِّ مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الهَوَى شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّ
دُ، فَأجََابَهُ رَسُولُ : يَا مُحَمَّ بِيِّ صَلّىَ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمََ فِي سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إذِْ نَادَاهُ أعَْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ النَّ

بِيِّ صَلّىَ االلهِ صَلّىَ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمََ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُمُ» وَقُلْنَا لَهُ: وَيْحَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّ
ا يَلْحَقْ بِهِمْ، : المَرْءُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّ ِ لاَ أغَْضُضُ، قَالَ الأَعْرَابِيُّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: وَااللهَّ
ثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنْ قِبَلِ بِيُّ صَلّىَ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ يَوْمَ القِيَامَةِ»، فَمَا زَالَ يُحَدِّ قَالَ النَّ

اكِبُ فِي عَرْضِهِ أرَْبَعِينَ أوَْ سَبْعِينَ عَامًا. المَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ، أوَْ يَسِيرُ الرَّ
[صحيح] [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

جاء زرّ بن حبيش إلى صفوان بن عَسّال رضي االله عنه، يسأله عن المسح على الخفين، فقال صفوان: ما جاء بك يا زر؟
فقال زر: ابتغاء العلم، فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضًا وتعظيمًا لما يفعل طالب العلم، فقال زر:
إنه تردد في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وأنت من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وجئت أسألك
هل سمعت النبي يذكر في ذلك شيئًا؟ قال صفوان: نعم، كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام
بلياليهن من الحدث الأصغر كغائط وبول ونوم، إلا الجنابة فيجب النزع إذن، فقلت: هل سمعته يذكر في الحُب
شيئًا؟ قال: نعم، كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت عالٍ: يا محمد،
فأجابه صلى االله عليه وسلم بصوت عالٍ قريبًا من صوته: تعال، وقلنا له: ويلك اخفض صوتك، فإنك عند النبي صلى
االله عليه وسلم، وقد نهيت عن رفع الصوت عنده. فقال لغلظته: واالله لا أخفضه، قال الأعرابي: يا رسول االله المرء
يحب القوم الصالحين ولم يعمل بمثل عملهم؟ قال النبي صلى االله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، قال زر:
فما زال صفوان يحدثنا حتى ذكر بابًا للتوبة من جهة الشام خلقه االله يوم خلق السماوات والأرض يسير الراكب في

عرضه أربعين أو سبعين عامًا، ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها.
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